
يـــــة: ذاكـــــرة فلســـــطين في الأغنيـــــة السور
الوجع ووحدة المصير

, سبتمبر  | كتبه محمد حسين الشيخ

منذ نكبة ، بل وقبلها، شكلّت الساحة الموسيقية السورية صوتًا داعمًا لفلسطين، سواء عبر
الأغنيــة أو الموســيقى البحتــة، أو مــن خلال احتضــان الفنــانين الفلســطينيين وإســنادهم. وحــتى في
يا تعيش أزماتها، ظلّت تنظر إلى تلك الأزمات باعتبارها جزءًا من مصير اللحظات التي كانت فيها سور

واحد مع فلسطين.

هنا يبرز السؤال: ما الذي قدّمه الموسيقيون السوريون للقضية الفلسطينية في عقودها الأولى؟ كيف
ية عميقًا في حزنه على أسندوا زملاءهم الفلسطينيين فنيًا وإنسانيًا؟ ولماذا ظلّ صوت الأغنية السور

فلسطين؟

هذه الأسئلة تشكلّ مدخلاً لفهم طبيعة العلاقة التاريخية بين الفن السوري والقضية الفلسطينية،
علاقة امتزجت فيها المعاناة بالمقاومة، والج بالنغمة.
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 جذور الحضور السوري في فلسطين قبل
ــا للفنــانين الســوريين والعكــس، ويــورد الإخــوة إليــاس وســليم وفيكتــور لطالمــا كــانت فلســطين وطنً
سحاب في كتابهم “الموسيقى والغناء في فلسطين قبل ″، قائمة كبيرة من الفنانين السوريين
الذيـن عملـوا في فلسـطين منـذ عـام ، سـواء عـبر إذاعـة القـدس أو مـن قبلهـا، ومـن بينهـم محمد
علي الأسطة، وتوفيق الصباغ، وزاكي الحلبي، والشيخ علي الدرويش، ومحمد عبد الكريم “أمير البزق”،

وماري جبران، وعبد الفتاح سكر، وأحمد القفش، وغيرهم.

يــا إلى ملاذ لعــدد كــبير مــن الموســيقيين والمطــربين بعــد نكبــة ، ثــم هزيمــة ، تحــولت سور
الفلسطينيين الذين استقروا فيها ضمن موجات اللجوء، ومنهم من قضى حياته كاملة في دمشق

يا”. حتى وفاته، كما يوثق صميم شريف في كتابه “الموسيقى في سور

من أبرز هؤلاء: روحي الخماش، إبراهيم عبد العال، يحيى السعودي، محمد غازي، باسيل سروة (والد
. سليم وإميل سروة)، المعلم يوسف بتروني، وميشيل عوض الذي توفي في دمشق عام

يا، وأسهموا في إثراء الحياة الموسيقية فيها. فعلى سبيل وقد عاش هؤلاء الفنانون وعملوا في سور
المثال، ميشيل عوض، عازف الكمان الشهير، التحق بإذاعة دمشق كعازف في فرقتها الموسيقية الأولى،
وتعاون مع شفيق شبيب، رئيس الدائرة الموسيقية، في تسجيل وحفظ العديد من درر التراث العربي
من بشارف وسماعيات ولونغا، إضافة إلى الأدوار والموشحات والقدود والقصائد. كما عمل مدرسًا
في المعهــد الموســيقي الــشرقي، وتتلمــذ علــى يــديه جيــل مــن الموســيقيين البــارزين مثــل أمين الخيــاط،

صبحي جارور، عدنان أبو الشامات، هشام الحموي وغيرهم.

وبعــد هزيمــة  واحتلال القــدس الشرقيــة، اســتقبلت دمشــق الموســيقار المقــدسي حسين نــازك،
الذي كان قد تعرفّ سابقًا إلى الموسيقي السوري يحيى السعودي، مدير قسم الموسيقى الشرقية في
ية آنذاك. وبعد استقراره في دمشق، تعاون نازك مع فرق موسيقية عدة، مبرزًا مهارته الإذاعة السور

في الألوان الغربية، خصوصًا الجاز، ولحّن لعدد من المطربين، بينهم المطربة ميادة.

لاحقًــا أســس نــازك فرقــة “أغــاني العــاشقين” الــتي خصصــت برامجهــا الغنائيــة بالكامــل للقضيــة
الفلسطينية، ثم أسس فرقة “أشبال التحرير”، وأخيرًا فرقة “زنوبيا”. ومن أبرز أعماله برنامج “بأم
عيــني”، الــذي ضــم أغنيــات كتبهــا شعــراء فلســطينيون كبــار مثــل محمــود درويــش، ســميح القاســم،

ياد، وقد لاقى البرنامج نجاحًا واسعًا دفع لتحويله إلى مسلسل تلفزيوني. وتوفيق ز
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 ية ترفض نكبة أغنيات وموسيقى سور
يا، أعلنت الأمم المتحدة قرار تقسيم كثر قليلاً من خروج الاحتلال الفرنسي من سور بعد مضي عام أو أ
يــر العــربي في الشهــر التــالي يــون ضمــن جيــش التحر فلســطين عــام . فــانطلق الفــدائيون السور
يــا نتيجــة عقــود مــن الاحتلال لمهاجمــة الكيــان الصــهيوني الوليــد، رغــم الإنهــاك الــذي عــانت منــه سور

الفرنسي.

يــة تصــدح بالأناشيــد والأغنيــات الداعمــة لفلســطين وخلال حــرب عــام ، كــانت الإذاعــة السور
وللجيوش التي تحارب لتحريرها، بزعامة الفنان صبحي سعيد، الذي كان وقتها نقيبًا للموسيقيين

السوريين ومراقبًا لقسم الموسيقى في إذاعة دمشق الجديدة، التي تأسست بعد جلاء المستعمر.

وبنفسه لحن صبحي سعيد عددًا من الأغنيات والقصائد، منها “مصرع الباطل” التي كتبها عبد الله
البداوي وغنتها المطربة “نهاوند”، وتقول كلماتها:

“يا روابي القدس نادي وانشدي لحن الجهاد
قد ملأنا الأرض جندا سئموا عيش الرقاد

فأغاروا اليوم حتى أزهقوا روح الأعادي
فإذا الأشلاء تعلو ثم تذوي كالرماد

وإذا صهيون يبدو لابسا ثوب الحداد”

ويلاحظ أن القصيدة مفعمة بالحماسة والطموح في الانتصار، وتشجيع الجنود على الجهاد لإلباس
الصهاينة ثوب الحداد، كما تقول كلماتها.

يـــون عـــن ثـــورتهم ضـــد الاحتلال قبيـــل حـــرب  وخلالهـــا بالأغنيـــة وحـــدها، بـــل لم يعـــبر السور
بالموسـيقى البحتـة أيضًـا. ففـي عـام ، قـدم المؤلـف الموسـيقي السـوري هشـام الشمعـة قطعتين
موسيقيتين بعنواني “الحرية” و”الثورة”. وكانت إذاعة دمشق تبثهما كثيرًا، لتصلا من خلال الأثير إلى
يـا وفلسـطين هـذه القطـع فلسـطين، كمـا تصـل بـالطبع إلى الـداخل السـوري. تلقـى الجمهـور في سور

كتعبير موسيقي بلا كلمات عن الرغبة في الحرية والثورة ضد المحتل.

حينها كانت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، الذي كان يعمل جاهدًا لإعلان قيام إسرائيل، وهو
ما حدث خلال نفس العام.

وتلقى هشام الشمعة رسالة من القنصلية السورية في حيفا، بتوقيع هشام الشبيب الموظف بها،
تنقل للشمعة كيف تلقى الشعب الفلسطيني موسيقاه بترحاب وحماسة. نوردها كما نقلها صميم

شريف:

“بودي أن أتقدم لك بأخلص التهاني القلبية للإبداع الذي وصلت إليه بتلحينك قطعتي “الحرية”
و”الثورة”، تلك القطعتان اللتان يحق لهما أن تدرجا في سجل الخلود. وإنه لما يثلج القلب، ويبعث



للفخــار، أن نــرى في أبنــاء العروبــة مــن يتوصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الســمو في الإجــادة الفنيــة.. لقــد
يا وفلسطين في أجلى معاني الحرية العزيزة التي نالتها وجدت في قطعتيك تصويرًا صادق الأثر لسور
أولاهمــا، والثــورة الحمــراء الــتي تقــوم بهــا هــذه الأخــيرة.. وجــدير بي أن أشــير إلى مبلــغ تــأثير ألحانــك
يــد مــن تلــك الــروح العصريــة في نفــوس شعــب هــذه البلاد (فلســطين) ممــا يجعلــني أتقــدم طالبًــا المز

الساحرة التي تتجلى في مقطوعاتك”.

ويلاحــظ أن جمــال القطعتين الموســيقيتين الفــني وصــدقهما التعــبيري جعلاهمــا صــالحتين للاحتفــاء
يــة الــتي انتهــت بــالتحرير مــن الاســتعمار الفــرنسي، وتعــبير عــن الثــورة بهمــا كتعــبير عــن الثــورة السور
الفلســطينية المندلعــة ضــد الصــهاينة والبريطــانيين. وهــذا مــا يثبــت مــن ناحيــة كيــف أن المصــير واحــد
والقضية واحدة للشعبين، ومن ناحية أخرى كيف أن الإبداع يجعل من العمل الفني صالحًا لأكثر

كثر من قضية. من تأويل، لصالح أ

وبعد هزيمة  مباشرة، غنت ماري جبران قصيدة “دمشق”، التي كانت أول أغنية تُغَنى بعد
ية. وتقول كلماتها: النكبة، وأذاعتها الإذاعة السور

“هذي دمشق على العهد الذي كان .. لم تتخذ غير دين العرب إيمانا
طافت عليها كؤوس الدهر صافية .. حينا ومترعة بالجور أحيانا

فما طغت وهي في نعمائها بطرا .. ولا وهت تحت وطء الذل بنيانا
نبت العروبة عرقا طاب مغرسه .. وموئل الوحي إنجيلا وقرآنا
تلفتت وهي نشوى في خمائلها .. تستقبل العرب قوادا وأركانا

وتسترسل حتى تصل إلى: “هل تسمعون على القدس الشريف صدى .. يقطع الليل أوجاعًا
وأشجانا”.

ويلاحظ أن القصيدة، وإن اعترفت بالوجع نتيجة الهزيمة، إلا أنها تمجد دمشق كحارسة للعقيدة،
وبيتًا للعرب المهجرين من فلسطين. كما تشد من عضد المجاهدين وتحثهم على الاستمرار، وتقول:

“رسل العروبة شدّ الله أزركم، ولا نبا منكم عزم ولا هانا”.

وفي نفس التوقيت عام ، غنى الفنان رفيق شكري “قسم العودة”، كما غنت صباح فخري
“مرحب مرحب بالعربان” عبر إذاعة دمشق. وتقول كلماتها:

“مرحب مرحب بالعربان اللي تحارب في الميدان
عزم وقوة تهد جبال وع جباهم نور الإيمان
العربان لما بتقول توعد وعد يكون مفعول

بدها تحرر فلسطين ومهما الحرب عليها تطول”

يا تلك الأعمال الفنية الحماسية، وذاك الانشغال بالقضية الفلسطينية كان في وقت تعاني فيه سور
ية. من مشاكل داخلية عميقة، فقد كان الاقتصاد يعاني من ركود شديد وتدهور لقيمة الليرة السور
لكن هذا الوضع الاقتصادي المتدهور لم يحرك الشا السوري ضد الحكومة، بل تحرك بعد النتيجة



المخيبــة للآمــال في حــرب . فانــدلعت المظــاهرات وأعمــال العنــف ضــد النظــام الســياسي بقيــادة
شكري القوتلي، وكانت تلك الأغاني والموسيقى وقودًا لهذه الاضطرابات الشعبية.

يين لفلســــطين لم يمــــة.. غنــــاء الســــور بعــــد الهز
يتوقف

يـــة عـــن دعـــم القضيـــة الفلســـطينية، بعـــد الحـــرب، ورغـــم إعلان الهزيمـــة، لم تتوقـــف الأغنيـــة السور
والتحريض على استرداد الأرض العربية المغتصبة. وتبارى الفنانون في إنتاج أغنيات جديدة على مدار

العقود اللاحقة.

صــباح فخــري، علــى سبيــل المثــال، غــنى عــددًا مــن الأغنيــات بعــد “مرحــب مرحــب بالعربــان” لأجــل
فلسطين، منها “يا حماة الحمى”، “سأحمل روحي على راحتي”، وغيرها.

كما غنى رفيق شكري “قسم العودة”، و”نشيد الجهاد”، و”يا دارنا”، و”مع السلامة”، التي غنتها
أيضًا ماري جبران من تلحينه، ثم “نشيد الانتصار”، وغنت ماري جبران أيضًا أغنية “إلى فلسطين”.

كما غنت المطربة كروان “أنتِ لنا”.

ومن دمشق، انطلق “نشيد الثأر” يوم  فبراير/ شباط ، في حفل أضواء المدينة، وأعيد غناء
كــثر مــن مــرة داخــل دمشــق. النشيــد الــذي ألفــه أحمــد شفيــق كامــل، ولحنــه ووزعــه علــي النشيــد أ
يــا رفيــق شكــري يــا ولبنــان، اشــترك فيــه مــن سور إســماعيل، وأدتــه مجموعــة فنــانين مــن مصر وسور
ــالثأر مــن المســتعمرين والمحتلين، وفي ــد العــرب في كــل مكــان إلى الأخــذ ب وفــايزة أحمــد. ودعــا النشي

مقدمتهم إسرائيل، التي تغتصب أرض فلسطين.

ومما يقوله النشيد: “يا أخي العربي ياللي اغتصبوا منك أرضك في فلسطين، ياللي العالم نام عن
حقــك واحنــا وحقــك مــش نــايمين”، ويقــول أيضًــا: “يــا أخــي العــربي يــاللي الــدم في تــل أبيــب بينــادي

عليك، ياللي رقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك”.

أما الموسيقار فريد الأطرش، السوري المولد، الذي عاش في مصر أغلب حياته، فغنى “المارد العربي”،
والتي وإن كانت مكتوبة باللهجة المصرية وكاتبها حسين السيد مصري، إلا أننا لا نغفل عن كون فريد

يًا بالأساس. سور

الأغنيـة تتحـدث عـن النهضـة العربيـة ككـل، معتـبرة أن كـل الأوطـان العربيـة هـي وطـن واحـد، حيـث
تقول “المارد العربي في العالم العربي، وطنه في كل مكان، في غزة عمان”، إلا أنها اختتمت بالحديث عن
فلسـطين، باعتبـار أن تحريرهـا الهـدف الأعظـم للعـرب جميعًـا، حيـث تقـول: “يـا فلسـطين يـا شعـب
مجاهد جيشك حاضر بالملايين، ما بقاش ج في جسم المارد غيرك انتي بيدمي سنين، زي ما حررنا



الجزاير مش هنسيبك يا فلسطين”.

حــتى فهــد بلان، الــذي اشتهــر في الســتينات بأغــانيه الشعبيــة المرحــة، غــنى لفلســطين أغنيــة “قــدس
العرب”، التي تدعو لمحاربة “إسرائيل”. ومن كلماتها: “من خلف قضبان اللهب فار الغضب، وز
بإيـده جمـرتين في كـل قلـب، انهـض يـا شعـب انهـض يـا شعـب، اشعلهـا حـرب اشعلهـا حـرب ع اللـي

اغتصب قدس العرب”.

لماذا يبدو الألم السوري عميقًا؟
كيــد غــنى العــالم العــربي كلــه لفلســطين، ولكــن الالتصــاق الجغــرافي، والوحــدة العضويــة الثقافيــة بالتأ
والمعاناة من الاحتلال والتهجير، جعل الألم السوري يبدو أعمق؛ ولعل ذلك يظهر في الأغنية الشعبية

الجولانية “بكره منعاود لا تبكي يا عين”.

الأغنية تتحدث عن الحنين للعودة إلى الجولان (مشتاق أمشي اتدعثر بين الكدر، مشتاق أقعد ارتكي
حد الحجر.. مشتاق للدحنون والزيتون).

يـــة الجولانيـــة؛ فالجبـــال ونلاحـــظ أن عنـــاصر الكلمـــات متطابقـــة مـــع الـــبيئتين الفلســـطينية والسور
والحجـارة كمـا في الجـولان هـي أيضًـا في الكرمـل والجليـل والقـدس والنقـب، و”الـدحنون” هـو اسـم
يتــون” فمــوطنه الشهــير فلســطين كمــا هــو الــزهرة المعروفــة، لهــا نفــس الاســم في فلســطين، أمــا “الز

معروف وشائع.

وكمــا يحــن الجــولاني للعــودة إلى مــوطنه، يحــن الفلســطيني المهجــر مــن أراضي ، ثــم  إلى
وطنه أيضًا؛ فالمأساة واحدة والعدو واحد والبيئة واحدة والثقافة واحدة، بل إن اللهجة قد تكون

ية وكأنها فلسطينية. واحدة، ولهذا بدت هذه الأغنية السور

كد عليه الفنان صباح فخري، في حديث تلفزيوني، حيث قال: “نحن قبل الاحتلال وهو الأمر الذي أ
يــا، لبنــان، فلســطين) شعــب واحــد، تــراث واحــد، مســتمع والتقســيم بلاد واحــدة، بلاد الشــام (سور

واحد.. تربينا بشكل أقرب مع الفلسطينيين، والفلسطيني مثله مثل السوري”.
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